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"ست سنوات بعد اندلاع ثورة 2011 بسوریا"

عرفت الأمة العربیة والإسلامیة منذ بعثة سید الخلق صلوات االله علیه أعلاما ورجالا خرجتهم المدرسة المحمدیة الممتدة في الزمن
منذ بروز الصحابة رضوان االله علیهم كجیل التخرج الأول وهم الراسخون في العلم على مر التاریخ، ومن بعدهم ممن نفع االله بهم
الأمة العربیة والإسلامیة، وبهم كان لها النصر والعزة والتمكین ولا یزالوا، فهم باقون ما بقي العلم والنور في هذه الأمة "إن االله لا

یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من الناس ولكن یقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم یترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فَسُئلوا
فأفتوا بغیر علم فَضَلواْ وَ أَضَلوا" حدیث شریف. والحدیث هنا عن العلماء العاملین لا عبدة الطغاة والسلاطین والمستبدین، الذین

یستعملونهم لقضاء مآرب تتعارض والغایة الاستخلافیة لوجودهم على الأرض.

 

  

وفي الاطلاع على سیر الرجال من العلماء العاملین درس بلیغ، تستنیر به حیاة الإنسان كلما طالع واتعظ واعتبر، والدرس الأبلغ
في سیرة سید الرجال خیر خلق االله، المصطفى الحبیب محمد صلى االله علیه وآله وصحبه وسلم، وهذا ما دفع العدید من علماء هذه

الأمة لتعمیق البحث فیها، مستشفین الدواء لكل داء قلبي كما فعل صاحب القلم الرشیق المؤثر إذا كتب، وصاحب البلاغة
والفصاحة الآسرتین إذا تحدث، صاحب "فقه السیرة النبویة" الشهیر الذي تربى علیه ولا شك كثیر من صحوة شباب هذه الأمة

المعاصر.

 

  

فلا یجادل مجادل في أن ما قدمه للأمة العربیة والإسلامیة العالم العامل الفذ محمد سعید رمضان البوطي رئیس اتحاد علماء بلاد
الشام سابقا، خدمة لتمكین شریعة االله، وتطبیبا للقلوب ونصرة لدین االله ودعوة االله، وعزة للأمة المحمدیة. هذا العَلَمُ الذي ولد سنة
1929 للمیلاد في أسرة تزخر علما وفیها ترعرع یتیم الأم منارًا للعلم، ولا أطیل هنا في سیرته فبنقرة واحدة بین خیوط الشبكة

تُخَول المطالِع معرفة شخصیة الرجل، ومكانة الرجل، وقدر الرجل، وبطولات الرجل الشهید رحمه االله الذي تمكن من ارتجال
المنبر وعمره لا یتجاوز السابعة عشرة ومُعْتلیا المنبرَ قطف الشهادة -نحسبه كذلك- وعمره أربعة وثمانون حولا في سبیل االله

نصرة لدعوة االله. وبعدها ناصره من شاء، وخَونَه من شاء، وصنفه من الخاذلین من شاء، بل وأخرجه من الملة من شاء بناء على
ما شاء من مواقف صدرت من الرجل لحظیة صائبة كانت أو خاطئة، وهنا مضمون الدرس البوطي لكل معتبر.

 

 

إثر اندلاع ثورة ما سمي ربیعا عربیا بسوریا مارس 2011 للمیلاد، دافع صاحب كتاب "الجهاد في الإسلام" في عدد من
تصریحاته المذاعة والرسمیة عن النظام "المستبد" حیث أقر حینها كونه یواجه مؤامرة خارجیة بحسبه تقودها إسرائیل، والأكثر

بذلك إشادته بعمل الجیش النظامي حینها. وكان رحمه االله معارضا لاستعمال العنف للتغییر، وهذا ولا ریب من مبادئ رجال
الدعوة، ولعله من أبرز رموزها، والرفق وحقن الدماء نهج القادة الفاتحین والأئمة المجددین على مر التاریخ.

 

 

لكن المثیر والداعي للتریث والتعقل قبل كل شيء أن یَصدُر مثل هذا الموقف المناهض للثورة ضد الظلم المؤید للنظام الحاكم
-المستبد- من رجل عالم بهذا القدر، أغنى ولا شك المكتبة العربیة والإسلامیة بما لا یقل عن ستین مؤلفا وأي مُؤَلف معالجا فیها
قضایا علوم الشریعة والفلسفة والاجتماع والآداب، ومشكلات العصر وغیرها، كما أغنى المكتبة المرئیة بشروحات ودروس

منبریة وبرامج دینیة إسلامیة ستظل ناصرة لدعوة االله ورافعة لشأن أمة رسول االله صلى االله علیه وسلم مادام هذا الإنسان المكرم
من عند االله یَدِب على وجه البسیطة.

 

 

وما أثارته مواقف الرجل اللحظیة من موضوع الحرب العنكبوتیة الخیوط بسوریا الحبیبة، جعل البعض یصدر أحكاما یصح نعتها
بالمتسرعة في حق الرجل بلغت الإخراج من الملة كما أشرنا، والآخر ینقلها جاهزة دون تفحص، وغیرهم ألزمته صدمةُ الموقف

الصمتَ الأَخْرَصي، أو صمتا بباعث الحكمة. وهنا تضاربت أحكام وآراء في الموقف الاستثنائي للرجل رحمه االله. ولا شك أنه بعد
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مدة تعدت نصف العقد منذ بدایة الحرب المذكورة وما آلت إلیه أوضاع البلاد وهلها من دمار وشتات، وما اتضح من تآمر لقوى
الباطل ضد الإنسان وكرامة الإنسان ومن إِلْباس للباطل الشرس جلبابَ وعمامة الحق، لا شك أن الغبار شیئا فشیئا سینجلي مع مر
الأیام لتعلوَ مكانة الرجل العالم الشهید بعدما عرجت روحه لباریها، وأمانینا أن تُشمل بغفران الرحیم وتجاوز العلیم سبحانه لتكون

بجوار سید الخلق وبقیة الصدیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا.

 

فمن یخالفنا القول بأن عالمنا الجلیل محمد سعید رمضان البوطي رحمه االله كان یرى من على منبره بالمسجد الكبیر بدمشق
وبفراسة المؤمن الصالح، أن مستقبل سوریا لن یكون لصالح سوریا ولا لصالح المسلمین والعرب قاطبة، إذا ما فتح الثوار حینها

باب نار النظام الأسدي الشرس الذي قد لا یخبر شراسته وحقیقته إلا مثل هذا العالم العامل!، بغض النظر عن شراسة الذئاب
الجیاع المنتظرة للحظة الانقضاض والمستعدة للقفز من بعید. خاصة وأن ثورة 2011 أصلها ولادة بلا مخاض، مما جعلها مدرسة

أخرى یضیفها التاریخ زمن رعونة حكومات العرب والمسلمین إلى سابقاتها لعل الأمة المتكالَب علیها تصحو، ولا شك في ذلك
ةً وَنَجْعَلَهُمُ وهي الموعودة بالنصر والتمكین بالنص القدسي الكریم "وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّ

الْوَارِثِینَ" القصص، الآیة 5.

 

قال الشیخ الموریتاني الددو في أحد تدویناته "كان كثیر من العلماء یقولون: إن من أكل مرقة السلطان احترق لسانه عن قول
الحق" إلا أن العالم الجلیل سعید رمضان البوطي حسب ما یرى متریث متعقل أنه أكل مرقة السلطان وخطب وحاضر وعلم

الأجیال في بیت السلطان وصدع بالحق ظاهرا للناس خادما لمصلحة السلطان "الطاغیة"، فأحرقه حسب ما ترجح أعوان السلطان
فوق سدة منبره، رغم كونه عارض الثورة وعارض كل من ساندها لحكمة كان یعلمها بعد االله سبحانه، فنال الشهادة. وقد یصدق

قائل القول إن الثورة التي عارضها بشكلها ومضمونها هذا العالم الفذ الذي اشتغل بعلمه وحزمه على تحریر الأمة من براثن الجهل
الخفي لو تأخر میلادها حیث لم تكتمل الشروط حینها لكان أبناء المدرسة البوطیة قادتها إلى سبیل النجاح ضد الظلم والفساد

والاستبداد، وخدمة لمشروع النصر والتمكین بكل توفیق وسداد.

 

رغم أن الذین قالوا في حق الرجل كلمتهم اللحظیة كما أشرنا، منهم علماءَ أفذاذ لهم بسطة في العلم ومكانة بین العلماء، و منهم من
سكت عن الموقف اللحظي الحساس للرجل، كما للتاریخ والزمن كلمته، فقد یرى -متریث ومتعقل وما هو بالمؤهل لتقویم الرجال-
أن المرحوم الدكتور سعید رمضان البوطي الدمشقي -وأهل دمشق أدرى بشعابها- كان على صواب حین عارض اندلاع الثورة
بالطریقة التي انطلقت بها، وزمن اندلاعها، ومَن خلف ستارها، وكأنه یرى مستقبل السوریین رأي العین شتاتا بین الأمم، وربما
عِلْمه بشراسة نظام بلاده -وهو الخبیر بمكره وخِداعه- الدافع لذلك، وقد جانب الصواب حین دعم ومجد وساند وما عاتب حیث

العتاب واجب.

 

 


